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خارطة البعثة الأممية .. المسافة بين النجاح والإخفاق

بإكمــال  والدولــة فــي تنفيــذ مطالــب البعثــة  بعــد فشــل مجلســي النــواب 
الانتخابــات،  قوانيــن  وتعديــل  الانتخابــات،  مفوضيــة  فــي  الشــاغرة  المواقــع 
أعلنــت المبعوثــة الأمميــة الســيدة حنــه تيتيــه عــن تفعيــل الحــوار المهيــكل، وهــو 
تجمــع ليبــي ســيجمع مــا بيــن مائــة إلــى مائــة وعشــرين شــخصية، وقــد يزيــد إذا 
قــدّرت البعثــة ذلــك، وبــدأت فــي توجيــه الدعــوات للمؤسســات الوطنيــة لتقديــم 

ترشــيحاتهم للشــخصيات المشــاركة.

إلــى جانــب المؤسســات الرســمية، مجالــس الرئاســي والنــواب والدولــة، ســتدعو 
البعثــة شــخصيات مــن الأحــزاب السياســية والجامعــات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي، بالإضافــة إلــى شــخصيات عســكرية، وكوتــة خاصــة بالمــرأة قدرهــا 

الثلــث.

ومــدى  وضــوح الكثيــر مــن الجوانــب فــي دور الحــوار المهيــكل  رغــم عــدم 
فعاليتــه فــي دفــع مجلســي النــواب نحــو التقــدم فــي طريــق الانتخابــات، لأن مــا 
ــم توصيــات  ــة حتــى الآن عــن دور هــذا الحــوار لا يتعــدى تقدي رشــح عــن البعث
وسياســات عمليــة تهــدف إلــى تهيئــة بيئــة مناســبة لإجــراء الانتخابــات، وصياغــة 
رؤيــة وطنيــة مشــتركة، ومعالجــة دوافــع الصــراع طويلــة الأمــد، مــع دعــم الجهود 
قصيــرة الأمــد الراميــة إلــى توحيــد المؤسســات وتعزيــز الحوكمــة فــي القطاعــات 

الرئيســية.

تبدو كل العناوين المناط بالحوار المهيكل بحثها مهمة وتحتاج بالفعل إلى 
معالجات جذرية، ولكن نقطة الضعف الأساسية هي محدودية قدرة لجان 
توصياتها  لتنفيذ  الرسمية  المؤسسات  على  الضغط  على  المهيكل  الحوار 
ومقترحاتها، لأنها غير منتخبة ولا تفويض لها من الشعب، بل وقع اختيارها 
من قبل البعثة، ووفقًا للمعايير التي أقرتها، ومن ثم سيكون مجال الطعن 

في شرعيتها واسعًا رغم التفويض والدعم الأممي لخارطة الطريق.
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نائبــة المبعوثــة الأمميــة الســيدة ســتيفاني خــوري قالــت فــي آخــر تصريحاتهــا 
الرســمية  للمؤسســات  أن  أي  ملزمــة،  غيــر  المهيــكل  الحــوار  إن مخرجــات 
الأخــذ بهــا وتقديمهــا وتنفيذهــا أو طرحهــا وتجاهلهــا، ولكــن رغــم هــذا الخيــار 
الواســع ستشــكل المخرجــات حالــة مــن الضغــط إذا نالــت الاستحســان والقبــول 
الشــعبي، كمــا أن الحــوار المهيــكل عبــر لجانــه يمكــن أن يتطــور إلــى حــوار 
سياســي علــى غــرار ملتقــى تونــس – جنيــف الســابق، وينهــض بمــا عجــز عنــه 
مجلســا النــواب والدولــة، ويذهــب إلــى دعــم خيــارات اللجنــة القانونيــة الأخــرى: 
»انتخابــات تشــريعية فقــط، الاســتفتاء علــى مســودة الدســتور، تشــكيل هيئــة 

تأسيســية«.

لكــن أي مقاربــة مــن الحــوار المهيــكل نحــو ملــف الانتخابــات أو الاســتفتاء علــى 
مســودة الدســتور ســتصطدم بعقبــة الشــرعية، لأن ســلطة التشــريع للقوانيــن 
والاســتفتاءات هــي مــن اختصــاص مجلســي النــواب والدولــة وفقًــا للاتفــاق 

السياســي.

مــع انطــاق جلســات الحــوار المهيــكل نهايــة الشــهر الحالــي، والتــي ستســتمر 
مــا بيــن 4 إلــى 6 أشــهر، ســتواصل البعثــة العمــل مــع مجلســي النــواب والدولــة 
لحســم ملفــي مجلــس إدارة المفوضيــة العليــا للانتخابــات والقاعــدة الدســتورية 
للانتخابــات. وجــود هــذا الحــوار الوطنــي بالجــوار سيشــكل ضغطًــا عليهمــا، 
وســيبعث فيهما الخشــية من تجاوزهما إذا اســتمر الإخفاق، وهذا ربما يســرّع 

مــن توصلهمــا إلــى توافــق مقبــول محليًــا ودوليًــا.

كل هــذه التوقعــات وغيرهــا تبقــى فــي جهــة الاحتمــالات، لأن ثمــة فواعــل 
بيــن هــذه الفواعــل،  عديــدة فــي المشــهد السياســي، والمصالــح متضاربــة 
ــي  ــة، وبالتال ــة ودولي ــة مــع صراعــات إقليمي فضــاً عــن تشــابك المســألة الليبي
ســتكون المبــادرة الأمميــة مثــل قــارب فــي بحــر متقلــب العواصــف، وكل موجــة 
ســتقذف بهــا فــي اتجــاه غيــر معــروف، ولا يمكــن التفــاؤل بنجــاح المبــادرة فــي 
كل مراحلهــا حتــى تصــل محطتهــا الأخيــرة، ويذهــب الليبيــون إلــى صناديــق 
الاقتــراع، كمــا لا يمكــن التشــاؤم، لأن انطــاق المبــادرة والتجديــد للبعثــة عامًــا 
آخــر فــي مجلــس الأمــن يعنــي منحهــا الوقــت الكافــي لتنفيذهــا، مــع احتمــال 
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توافــق القــوى الكبــرى علــى تقاســم المصالــح والنفــوذ والتوصــل إلــى تســوية 
تســرّع مــن تنفيــذ الخارطــة الأمميــة.

مــع كل العقبــات القديمــة، يظهــر للبعثــة تحــدٍ جديــد بالــغ الخطــورة، فحفتــر 
بــادر بتحريــك حكومتــه لتصــدر عــدة بيانــات تهاجــم فيهــا البعثــة وتشــكك فــي 
مصداقيتهــا وتكيــل لهــا الاتهامــات، وإزاء ترفــع البعثــة عــن الــرد باعتبــار هــذه 
الحكومــة غيــر معتــرف بهــا دوليًــا ولا تعــد ضمــن المؤسســات الرســمية، كثّــف 
حفتــر مــن لقاءاتــه مــع شــخصيات فــي مناطــق ســلطته قدّمهــا تحــت لافتــة 
شــيوخ القبائــل، ليعلــن عــن فشــل كل المبــادرات المحليــة والدوليــة فــي حــل 
الأزمــة السياســية، داعيـًـا الشــعب إلــى التحــرك واتخــاذ موقــف، مؤكــدًا أن قواتــه 

المســلحة مســتعدة لمســاندة قــرار الشــعب.

خطــاب حفتــر قديــم يتجــدد مــع كل دورة يظهــر فيهــا دكتاتــور جديــد، فالشــعب 
الــذي يطالبــه حفتــر بالتحــرك يطالــب منــذ ســنوات بالتغييــر عبــر الانتخابــات، 
ولكــن عصاباتــه التــي يســميها القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة تعطــل كل 
المســارات نحــو الاســتقرار، وتواصــل ممارســة أعمالهــا الإجراميــة وإرهــاب كل 
مــن ينتقدهــا. ولكــن أخطــر مــا فــي خطــاب حفتــر هــو تلويحــه باســتخدام القــوة، 
ليــس مهمًــا أن يكســب الحــرب أو ينهــزم كمــا تعــودّ، لأن هدفــه الأقــرب هــو 
إجهــاض أي محاولــة للتقــارب والتحــاور بيــن الأطــراف الليبيــة، مثلمــا فعــل فــي 
أبريــل 2019 قبــل انعقــاد ملتقــى غدامــس بنحــو عشــرة أيــام، لتســتمر البــاد 

فــي حالــة انقســام وضيــاع مــا دامــت لــم تنصبــه رئيسًــا عليهــا.

هكــذا تبــدو المســافة بيــن نجــاح مبــادرة البعثــة فــي إنهــاء الأزمــة أو فشــلها 
كمــا فشــلت المبــادرات الســابقة متســاوية، فجــلّ الأوراق بيــد الأطــراف الدوليــة 
والإقليميــة، ولا يوجــد حــراك داخلــي فاعــل ومثابــر ومتصاعــد يدفــع الجميــع نحــو 
التفاعــل الإيجابــي مــع المبــادرة والعمــل علــى تنفيذهــا، والفرصــة التــي يمكــن 

أن تتوافــق فيهــا الأطــراف الدوليــة والإقليميــة ليســت متعــذّرة لكنهــا نــادرة.


